
احتكـار الفـن.. درامـا رمضـان في مصر تحـت
السيطرة والرقابة

, مايو  | كتبه فريق التحرير

مــن الإثــارة والرعــب إلى الــدراما العاطفيــة والكوميــديا الكلاســيكية، تجمــع المســلسلات التلفزيونيــة
الرمضانيــة الشهــيرة في مصر منــذ فــترة طويلــة ملايين الأسر مــن وقــت الإفطــار في المســاء حــتى الفجــر،

للتمتع بمشاهدة أعمال درامية قصيرة بميزانية كبيرة، يقوم بدور البطولة فيها أفضل الممثلين.

لكن منذ بدء الموسم الرمضاني الحالي، يلاحظ المواطن المصري تغيرات كبيرة في شكل المسلسلات، التي
تقدم في العادة أبرز الأعمال، إضافة إلى أبرز النجوم، ومنهم من لا يقدم أعمالاً تليفزيونية إلا في دراما

شهر رمضان، ورغم ذلك غاب هذا العام العديد من هؤلاء النجوم في ظروف غامضة.  

وإضافــة إلى تقلــص عــدد الأعمــال والموضوعــات المقدمــة، فوجئ متابعو الــدراما في مصر خلال الأيــام
الماضيــة بعــدد مــن القــرارات، الــتي تــؤثر علــى متــابعتهم للأعمــال الدراميــة، ليــس المصريــة فقــط وإنمــا

الأجنبية أيضًا.

كبر من الحجب السيطرة على سوق البث.. الأمر أ

في الســنوات الأخــيرة، بــدأ الكثــيرون في بــث حلقــات برامجهــم المفضلــة علــى موقــع “يوتيــوب” الشهــير
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وبعض المواقع الأخرى بعد بثها لأول مرة على شاشات التلفزيون حتى يتسنى للبعض مشاهدتها في
أي وقت، لكن هذا العام لم يعد بالإمكان مشاهدة الأعمال بهذه الطريقة المعهودة.

ففي إطار نهج النظام المصري للسيطرة على سوق الدراما في مصر، تعرض عدد من المواقع الإلكترونية
المختصة بمشاهدة وتحميل الأعمال الدرامية والسينمائية العربية والأجنبية مجانًا، إلى الحجب أو

الإغلاق تمامًا.

ذكرت مواقع إخبارية مصرية، أن قرار الحجب يأتي تنفيذًا لأمر مباشر من
السلطات المصرية، بدعوى حماية حقوق الملكية الفكرية وتقنينه، إلا أن الحجب

كما يتضح لم يكن من هذا الباب

أثــار ذلــك اســتياء وســخط ملايين المتــابعين لمثــل هــذه المواقــع في مصر وخارجهــا، والذين اعتــادوا علــى
الــدخول لهــذه المواقــع لمشاهــدة الأعمــال الأجنبيــة بشكــل خــاص، نظــرًا لنــدرة عرضهــا في بلادهــم أو
بســبب المبــالغ الباهظــة الــتي ســيضطروا لــدفعها في حــال أرادوا أن يشاهــدوا الأفلام والمســلسلات

بشكل قانوني.

قصة قصيرة عن حياة الحق والحقوق في مصر:
المواقع التي تعرض الدراما والأفلام العربي بشكل غير قانوني طول عمرها

موجودة وطول عمر المنتجين والموزعين بيشتكوا منها وبيطلبوا من السلطة
حجبها. ما اتحجبتش الا فقط لما بقى المنتجين والموزعين هم السلطة.

ويتجلى شعار يا نحكمكم يا نقتلكم.

Amr Waked (@amrwaked) May 14, 2019 —

وذكرت مواقع إخبارية مصرية، أن قرار الحجب يأتي تنفيذًا لأمر مباشر من السلطات المصرية، بدعوى
ــة وتقنينــه، إلا أن الحجــب كمــا يتضــح لم يكــن مــن هــذا البــاب بعــد أن ي حمايــة حقــوق الملكيــة الفكر

أصبحت المسلسلات الرمضانية آخر ضحايا حملة السيسي لفرض سيطرته.  
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يتجمع المصريون كل عام خلال شهر رمضان حول أجهزة التلفزيون الخاصة بهم للتمتع بمشاهدة
الأعمال الفنية

وشمل الحجب بعض المواقع التي تحظى بمتابعة عالية، ومنها “سيما فور أب، شاهد فور يو، عرب
كــوام، مــوفيز لانــد، عــرب ســيد”، بالإضافــة إلى حجــب ثــم إغلاق موقــع “إيجي بيســت”، وهــو ليــونز، أ
أشهــــــر مواقــــــع المشاهــــــدة في العــــــالم العــــــربي، والذي أتــــــاح لــــــزواره مشاهــــــدة الأفلام العربيــــــة
ــة، دون أن يتــم ــوفير ترجمــة احترافي ــة بشكــل مجــاني ومــع ت ــة والأجنبي الأجنبية والمســلسلات العربي

التعرض له.

وعلى وجه الخصوص، أثار إغلاق موقع “إيجي بيست” جدلاً كبيرًا بعد أن ألمح إلى سبب الإغلاق في
كـبر مـن الحجـب”، مـا قـد يشـير إلى أنـه قـد يـواجه آخـر منشـور علـى “فيسـبوك، وذكـر فيـه أن “الأمـر أ

أيضًا مشكلات قانونية دولية.

لماذا حُجبت هذه المواقع؟

بصرف النظر عن الخلاف حول شرعية قرصنة الأعمال الفنية، وإتاحتها مجانًا، لا يبدو أن حجب هذه
المواقع، وإغلاق بعضها تمامًا، يرتبط بأخلاقية ممارساتها بقدر ما هو مرتبط بإطلاق أحدث إنتاجات

“إعلام المصريين” التي تحتكر الإنتاج الفني هذا العام.

قبل أيام من بدء شهر رمضان المبارك، وهو موسم الذروة لصناعة المحتوى التليفزيوني، تم إطلاق

https://www.facebook.com/egybest.movie/photos/a.141879692675660/1008298926033728/?type=3&theater


أول تطبيق لتدفق الفيديو في مصر، حيث أعلنت شركة “إعلام المصريين” التي تسيطر عليها المخابرات
ــدعم أمــني غــير محــدود في الســنوات الأخــيرة عن تطــبيق “Watch iT” لعــرض ــة وتحظــى ب المصري
مســلسلات رمضــان وبرامــج إعلاميــة مقابــل اشــتراك شهــري، في محاولــة لانتزاع الجمــاهير بعيــدًا عــن

عملاق مشاركة الفيديو المجاني.     

وحدها دخلت “سينرجي” السباق الرمضاني لعام  بـ مسلسلاً من
أصل  ، مستحوذًا على النصيب الأكبر من الإنتاج الدرامي

ورغم أن هذه الفكرة ليست جديدة على سوق البث في العالم العربي، فقد سبقتها منصة “شاهد
نت” التابعة لقناة ”MBC“، تلتها تجربة “فاشلة” قامت بها قناة النهار الموسم الماضي، إلا أن قوة

التجربة هذه المرة تأتي من قوة صاحبها المنتج تامر مرسي الذي ابتلع موسم مسلسلات رمضان.

حوار حجب ايجي بيست و مواقع الأفلام المقرصنة ده حاجة قذرة جدًا رغم
إنه صح و بيحصل في أي بلد محترمة بتتوفر فيها بدايل محترمة بأسعار

محترمة مناسبة لمتوسط دخل الفرد .. بس الموضوع في مصر ليه أبعاد تانية ..
تخيل إنك عشان تشوف مسلسلات رمضان من على منصتهم

Azeez Ahmed (@AbdelazeezAhme3) May 13, 2019 —

وكانت بداية ظهور تامر مرسي في سوق الدراما الرمضانية عام  عندما تمكن من إعادة عادل
يـــون في مســـلسل “فرقـــة نـــاجي عطـــا الله”، وبعـــد ســـنوات قليلـــة أصـــبحت شركـــة إمـــام إلى التليفز
“ســينرجي” (Synergy Production) المملوكــة لتــامر مــرسي تنتــج المســلسلات، وتعرضهــا قنــوات
“إعلام المصريين”، التي تشمل “أون إي والحياة وسي بي سي ومؤخرًا مجموعة قنوات دي إم سي”،

ويديرها مرسي بنفسه فيحتكر الإنتاج والعرض معًا.

،  مســــلسلاً مــــن أصــــل بـــــ  وحــــدها دخلــــت “ســــينرجي” الســــباق الرمضــــاني لعــــام
يـر سـابق لــ”نون مسـتحوذةً على النصـيب الأكـبر مـن الإنتـاج الـدرامي، كمـا سـبق الإشـارة لذلـك في تقر
بوست”، وهي الخطوة التي تسببت في أزمة كبيرة للدراما المصرية مع تحوّل أحد صناعها إلى متحكم

وحيد في جهات شرائها وعرضها.  

ووفقًا لإحصائية خدمة متجر “جوجل بلاي” فإن التطبيق تم تحميله حتى الآن  ألف مرة منذ
إطلاقه، وهو رقم أقل بكثير من الأرقام المتوقعة إذا ما قورن بنسب المشاهدات الهائلة التي تحققها
المســلسلات عــبر “يوتيــوب” والمواقــع المجانيــة الــتي خرجــت عــن الخدمــة مــؤخرًا بإيعــاز مــن مطلقــي

التطبيق أنفسهم.
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هذا الإحجام الجماهيري قد يعكسه موجة من الانتقادات التي أثارها بعض الذين دفعوا الأموال
وواجهوا صعوبات تقنية في الوصول إلى المحتوى المتاح عبر التطبيق، وظهرت لهم رسائل الخطأ أثناء

محاولات متعددة للتسجيل.

أرجعــت وسائــل الإعلام المحليــة ذلــك إلى إن الموقــع كــان ضحيــة “القرصــنة”، وعلــى الرغــم مــن ذلــك
تفــاخر الرئيــس التنفيــذي تــامر مــرسي بعــد فــترة وجيزة مــن إطلاق التطــبيق بــأن مجمــوعته الإعلاميــة

لعبت دورًا جديدًا في صناعة التلفزيون في مصر وعززت حماية حقوق الملكية الفكرية.

المنتج تامر مرسي (يمين) ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الذي كانت له حصة في مجموعة “إعلام
المصريين”

يُضاف إلى ذلك بعض التحديات التي أجهضت مساعي جني الأرباح السريعة، ومنها سعر الاشتراك
 جنيهًا، ونصف السنوية  الذي يراه الكثيرون مكلفًا للغاية، حيث تبلغ الاشتراكات السنوية
جنيهًا، والباقات الشهرية بسعر  جنيها، وهي أسعار عالية في بلد يبلغ يعيش  مليون شخص

فيه تحت خط الفقر.

في المقابــل، تعــد منصــات مثــل “Netflix“ مــن الولايــات المتحــدة و” Wavo“ مــن الإمــارات العربيــة
المتحــدة والعملاق الصــيني “Viu“، متفوقــة تقنيًــا وتقــدم العــشرات مــن المســلسلات والأفلام الغربيــة
والعربية والتركية بسعر أقل، ونجحوا بالتدريج في جذب المشاهد المصري إليهم بمحتوياتهم المتنوعة في

ساحة لا يمكن للشركة المصرية أن تمارسا نفوذها فيها.   

وفي عصر منصات البث العالمية مثل “نتفليكس وأمازون”، قد يبدو الوقت مناسبًا لمثل هذا التحول

https://www.dostor.org/2628906
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في مصر، لكن النقاد يقولون إن صناعة مسلسلات رمضان لا ترقى إلى مستوى التحدي، حيث تتميز
هة لخدمة جهات وكتابة النصوص السطحية والموج أحدث المنتجات في هذا المجال بالتصوير المتسا

معينة في ظل الاضطرابات العامة التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.  

“اسمعوا كلامي أنا بس”.. السيسي والدراما

 تعود الحكاية إلى عام  عندما أبدى السيسي غضبه من الدراما المصرية، وحذر الممثلاث أحمد
الســقا ويسرا أمــام الجميــع قــائلاً “والله هتتحاســبوا علــى ده”، ثــم رســم الســيسي رؤيتــه للموســم
الرمضاني بقوله “عايزين ندي للناس أمل في بُكره ونحسن في قيمنا وأخلاقنا، وده مش هييجي غير

منكم الصراحة، هنشوف رمضان الجاي يعني”.

كــثر مــن  مســلسلاً متنوعــة الجهات في رمضــان  الــذي تحــدث عنــه الســيسي، كــان هنــاك أ
الإنتاجيـة والمحتويـات الفنيـة، وقتهـا بـدأت الدولـة للسـيطرة علـى السـوق بالكامـل، وكـان عـدم الرضـا

على المحتوى حجةً لتطبيق إجراءات رقابية.

كشفت صحيفة “نيويوك تايمز” عن إبلاغ أجهزة النظام المصرية المخرجين
ومنتجي مسلسلات رمضان بضرورة التقيّد ببعض الإجراءات الواجب مراعاتها

في المسلسلات

أصــــبحت معظــــم القنــــوات تحــــت إدارة مجموعــــة “إعلام المصريين” لشركــــة “إيجــــل كابيتنــــال”
للاستثمارات المالية، والتي تتيع جهاز المخابرات العامة، وفي فبراير/شباط  عُين المنتج تامر مرسي

رئيس مجلس إدارة لمجموعة “‘إعلام المصريين”.

بعــد أشهــر قليلــة، وتحديــدًا في ديســمبر/كانون الأول ، أعلــن المجلــس الأعلــى للإعلام أن لجنــة
الــدراما هــدفها “الحفــاظ على القيــم والأخلاق”، وفي الشهــر نفســه اجتمــع مــرسي مــع  مؤلفًــا
ووجههم لتخفيض الميزانية واستبدال مواقع التصوير الأجنبية بالمصرية، وفق ما ذكر موقع “التحرير”

المصري.

وفي إطــار محــاولات النظــام المصري التحكــم بالــدراما والأفلام، كشفــت صــحيفة “نيويــوك تــايمز” عــن
إبلاغ أجهزة النظام المصرية المخرجين ومنتجي مسلسلات رمضان بضرورة التقيّد ببعض الإجراءات
الــواجب مراعاتهــا في المســلسلات، ووجهــت أوامــر لهــم بتمجيــد الجيــش وتشــويه جماعــة الإخــوان

المسلمين وتشجيع القيم العائلية، وهددت المخالفين بالاستبعاد.   

وفي موسم ، خرجت من السباق شركة “العدل جروب” للإنتاج الفني ومجموعة فنون مصر
 ليتبقــــى ،“Beelink“ وشركــــة ”K MEDIA“ يــــع وشركــــة “مــــاجنوم” وشركــــة للفنــــون والتوز
ــامر مــرسي هــذا العــام،  منهــا تعرضهــا مجموعــة “إم بي سي” مســلسلات فقــط لم تنتجهــا شركــة ت
السـعودية، و أخـرى تعرضهـا قنـوات “النهـار والقـاهرة والنـاس وTEN“، وهـي القنـوات غـير التابعـة

https://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/1505816-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%C2%ABWatch-iT%C2%BB--%D8%A8%D8%B2%D9%86%D8%B3-%D8%A3%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88
https://www.youtube.com/watch?v=kajajnjilqk&fbclid=IwAR3qI6IFhBK43qK8aanPQbJgtPwqlrgimAb7DlN8wxARQQgZJuuEjRz_ndg
https://www.tahrirnews.com/Story/1233546/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-2019/%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86?fbclid=IwAR2lpU9Nd
https://www.nytimes.com/2019/04/03/world/middleeast/sisi-egypt-soap-opera.html?fbclid=IwAR16tDTfCurdP3ew9jpz6SG19F17GA4AKhnW1nhNdQZOmiN9rTFKK8iplt0


لمجموعة “إعلام المصريين”.  

ير عدة إلى عزوف حال الدراما الرمضانية هذا أدى لانخفاض المشاهدة حتى الآن، حيث أشارت تقار
المشاهــدين هــذا العــام عــن الــدراما الرمضانيــة علــى غــير العــادة، بســبب احتكــار شركــة واحــدة للإنتــاج
ومنع بث حلقات المسلسلات على موقع يوتيوب وقصرها على التطبيق، وبسبب هذا العزوف تفقد

مصر عملاً أساسيًا من قوتها الناعمة في العالم العربي.  

السيناريســت والصــحفي هشــام أبــو المكــارم أرجــع أســباب هــذا التراجــع إلى أن المســلسلات أصــبحت
موجهة من الحكومة التي حددت أيضًا مواضيع المسلسلات التي يجب تناولها، مع قائمة محاذير
كــثر، وقــد تســببت هــذه وضوابــط حــولت العمــل الفــني إلى رسالــة دعائيــة لســياسات النظــام ليــس أ
التـدخلات في غيـاب نجـوم كبـار عـن الـدراما بعـد أن قـام بعضهـم بتصـوير جـزء كـبير مـن مسـلسلاتهم

بالفعل فيما بدا لأسباب خارجة عن إرادتهم.

ومع استمرار التدخلات الحكومية في الفنون تدور التساؤلات حول مستقبل الإبداع والفن في مصر
وقــدرتها علــى الاســتمرار والتربــع علــى عــرش الســينما العربيــة كمــا كــانت لعقــود، خاصــة أنهــا صــناعة

إبداعية تتغذى على الحرية والاستقلالية.  

/https://www.noonpost.com/27795 : رابط المقال
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